
الإقصـــاء بـــدل المساعـــدة: هكـــذا تجاهـــل
الاتحـــــــاد الأوروبي الأزمـــــــة السياســـــــية في

البوسنة
, نوفمبر  | كتبه بوريسا فلاتار

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ذكرني قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بتجميد أي توسع إضافي داخل البلقان بأول مرة رأيت فيها علم
الاتحــاد الأوروبي منــذ ربــع قــرن. وكنــت لاجئًــا بوســنيًا يبلــغ مــن العمــر  ســنة، أدوس علــى الأرضيــة
المغطاة بالقذارة وأمسك بصندوق من المساعدات الإنسانية بين ذراعي. ويحتوي هذا الصندوق على
الأرز والدقيق ومواد الإغاثة الأخرى التي كان من المفترض أن تدوم لمدة أسبوعين. وعموما، أخرجت
علبة من اللحم المحفوظ ورأيت على الجانب دائرة جميلة من النجوم الذهبية المرسومة على خلفية
زرقاء. وفي الواقع، تضمّن النص الموجود أسفل علم الاتحاد الأوروبي العبارة التالية: “متبرع به من

قبل جمعية الدول الأوروبية”.

لم يجسّد هذا الموقف بأي شكل من الأشكال تصورنا لعلاقاتنا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي. وكان
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مـن المفـترض أن يمثـل علمهـا طموحنـا المتمثـل في بلـوغ مسـتوى أفضـل وأعلـى، بطريقـة تتمـاشى مـع
كثر دول أوروبـا تنوعًـا. ولم يكـن اللحـم المحفـوظ السـبب، بـل كـان حلـم الانضمـام إلى مجتمـع تراثنـا كـأ
يكـرسّ قيـم التسامـح والحـدود المفتوحـة هـو الـذي جعـل الكثيريـن منـا يمـرون بأوقـات عصـيبة. لقـد
منحنــا الأمــل لأننــا أدركنــا في أعماقنــا بأننــا ننتمــي إلى الاتحــاد الأوروبي. وفي الــوقت الراهــن، يبــدو أن
الأبواب أغلقت في وجوهنا لاسيما بعد صدور قرار زعماء الاتحاد الأوروبي بمنع بدء محادثات حول

الانضمام إلى مقدونيا الشمالية وألبانيا.

يكمن الجزء الأسوأ من مجرد إبقائنا خا الاتحاد، في أن تجميد عملية الإدماج
يز الشعوبية والمساهمة في زعزعة الاستقرار الخاصة بالاتحاد الأوروبي تهدد بتعز

وإقحام المنطقة في مأزق جيوسياسي

يعـد وصـف هـذا القـرار بأنـه ضـار بالنسـبة لمنطقـة البلقـان الغربيـة منقوصـا. ويمثـل هـذا الأمـر بمثابـة
الضربة للقوى السياسية التقدمية في جميع أنحاء منطقتنا، من الذين يعملون بجد لبناء مستقبلنا
في الاتحاد الأوروبي. ونحن نعلم في الوقت الراهن أن استثمار رأس مال سياسي ضخم بهدف وضع
حد للنزاعات الطويلة والقيام بإصلاحات صعبة وتقديم تنازلات مؤلمة لدرجة تغيير اسم بلدك كما
فعلت مقدونيا مؤخرًا لتهدئة اليونان، لن يؤدي إلى انضمامنا إلى “الحصن الأوروبي”. لقد أرسل لنا

الاتحاد الأوروبي الرسالة التي كنا نخشاها: الاتحاد الأوروبي لم يعد يهتم.

ويكمن الجزء الأسوأ من مجرد إبقائنا خا الاتحاد، في أن تجميد عملية الإدماج الخاصة بالاتحاد
يز الشعوبية والمساهمة في زعزعة الاستقرار وإقحام المنطقة في مأزق جيوسياسي. الأوروبي تهدد بتعز
لذلك، يجدر وضع بعض السياسات الذكية من أجل التخفيف من حدة العواقب وتعزيز مشاركتنا
في المنطقـة. وبالنسـبة للبوسـنة علـى وجـه التحديـد، مـن المحتمـل أن يكـون هـذا هـو السبيـل الوحيـد

للخروج من مأزقها الحالي العصيب.

على الرغم من أن الأمور لا تبدو جلية بما فيه الكفاية لقادة الاتحاد الأوروبي الحاليين، إلا أن الاتحاد
الأوروبي والبوســـنة يشتركـــان في مجموعـــة مـــن القيـــم فضلا عـــن كونهمـــا ظهـــرا خلال الفـــترة ذاتهـــا.
وتأسس الاتحاد الأوروبي بصفة قانونية ورسمية بموجب معاهدة ماستريخت الموقعة في السابع من
شباط / فبراير سنة . وبعد مرور ثلاثة أسابيع فقط، صوتت البوسنة في إطار استفتاء لتصبح

دولة مستقلة.

في البوسنة، لقد اعتبرنا هذا الأمر بمثابة التشابك في مصائرنا المشتركة، تمامًا مثل مؤسسي أوروبا،
ولقد استمدينا القوة من تنوعنا واستلهمنا التفاؤل المنتشر في جميع أنحاء القارة. في الواقع، بنيت
أمتنا الفتية وفقا للرواية القائلة إننا سننضم في النهاية إلى الاتحاد الأوروبي. وكانت هذه هي القصة

التي تعبر على أصولنا حيث لم نتخيل أبدًا مستقبلاً بديلاً.

كيد إلى الرؤية الناجعة يتحمل قادتنا جزءا من اللوم نظرا لأنهم يفتقرون بالتأ



والقدرة والنزاهة لدفع بلدنا نحو الأمام

بـدلا مـن ذلـك، شهـدنا عقـودا مـن الركـود والتـوترات العرقيـة ومحـاولات الإصلاح الفاشلـة في أعقـاب
حربنــا المــدمرة. وخلال الســنوات الأربــع الماضيــة، غــادر  بالمئــة مــن مواطنينــا البلاد. ولم يعقــد البرلمــان
كــثر مــن ســنة علــى الــوطني اجتماعًــا واحــدًا هــذه الســنة، ولم يجــر تشكيــل الحكومــة حــتى بعــد مــرور أ
الانتخابات الأخيرة ليسود بذلك خطاب التفرقة وعقلية الحرب. لقد ابتعدت البوسنة عن الاتحاد
كثر من أي وقت مضى، وهي تعاني في الوقت الراهن من أزمة سياسية ووجودية شاملة، الأوروبي أ
علاوة على أنها معرضة لخطر التفكك. ووفقا للرئيس ماكرون، تعتبر البوسنة “قنبلة موقوتة” تدق

على حدود الاتحاد الأوروبي.

كيـد إلى الرؤيـة الناجعـة حيـال هـذا الشـأن، يتحمـل قادتنـا جـزءا مـن اللـوم نظـرا لأنهـم يفتقـرون بالتأ
ــد مــن ــدى العدي ــة ل ــدنا نحــو الأمــام. لقــد ترســخت الانقسامــات العرقي ــدفع بل والقــدرة والنزاهــة ل
البوســـنيين الذيـــن يســـتمرون إلى الآن في انتخـــاب الأحـــزاب القوميـــة نفســـها. ومـــع ذلـــك، يمثـــل
السياسيون المفتقرون إلى الحنكة السياسية والناخبين من قصيري النظر إلى حد كبير النتيجة، وليس
السبب الجذري للمشكلة. ويكمن الخطأ بشكل مباشر في النظام الذي يعملون داخله والذي يفضي

إلى مثل هذه النتائج.

يعــاني نظــام الحكــم الــذي وضــع بمــوجب “الملحــق الرابــع مــن اتفــاق دايتــون للسلام” والــذي يمثــل
دســتورنا، مــن ســمعة ســيئة بســبب تعقيــده وعــدم فعــاليته وطــابعه التمييزي. ويبلــغ عــدد ســكان
كثر من يرا معينا وأ البوسنة ثلاثة ملايين نسمة يحكمها ثلاثة رؤساء و رئيس وزراء وحوالي  وز
 نائبــا، يحكمــون ضمــن  برلمانــا مختلفــا. وتــؤدي الانتخابــات والتعيينــات القائمــة علــى أســاس
عــرقي إلى اســتمرار التــوترات مــن خلال تأليــب المجموعــات الرئيســية الثلاث ضــد بعضهــا البعــض. لقــد
أصبح حجب القرارات الأداة السياسية الرئيسية، ووصلت البلاد إلى طريق مسدود منذ زمن بعيد.
ويصــنف حــوالي  بالمئــة مــن الســكان، بمــا في ذلــك جميــع اليهــود والغجــر، كمــواطنين مــن الدرجــة

الثانية وبالتالي يحرمون من الترشح للمناصب السياسية العليا.

بعد مرور فترة زمنية تجاوزت العقدين على حلول وقتية، آن الأوان لأن ندرك أن اتفاق دايتون كان
أداة قيمــة لوضــع حــد للحــرب، لكنــه خلــق نظامًــا غــير عــادل وغــير مســتدام. كمــا أن الأزمــة موجــودة
كيـد غـير مجـد. وفي هـذا الصـدد، يجـب علـى الاتحـاد بالفعـل، غـير أن تقييـم مـاكرون للوضـع كـان بالتأ
الأوروبي أن يساعـد البوسـنة في إرسـاء أسـاس دسـتوري جديـد وإعـادة بنـاء هيكلهـا السـياسي انطلاقـا

من الصفر.

كبر. يكتسي البقاء مكتوفي الأيدي دون اتخاذ أي إجراء، خطورة أ

من المحتمل أن تُقابل هذه الخطوة بموجة من المقاومة من النخبة الحاكمة في البوسنة باعتبار أنها



المجموعة الوحيدة التي ستتكبد خسائرا جراء هذه العملية. وتتلقى الآلاف من العائلات الدعم من
النظام الفاسد وغير الفعال، وستكون الطبقة السياسية بلا شك مترددة بشأن التخلي عنه. فضلا
عـن ذلـك، يجـب الاعـتراف بهـذه الخسـارة وإدارتهـا بحـذر مـن خلال مجموعـة مـن التـدابير التحفيزيـة
وممارســة الضغــوط وشبكــات الأمــان الــتي يجــب أن تصــاحب التغيــير الدســتوري. مــن جهــة أخــرى،
تنطـوي العمليـة علـى مخـاطر تشمـل إعـادة فتـح اتفـاق تـاريخي للسـلم واسـتعادة التـوازن مـن خلال
التوصــل إلى تسويــات تاريخيــة في وقــت تجــد فيــه البوســنة نفســها في وضــع جيوســياسي محفــوف

بالمخاطر.

كــبر. وبشكــل عــام، ســيؤدي في المقابــل، يكتسي البقــاء مكتــوفي الأيــدي دون اتخــاذ أي إجــراء، خطــورة أ
العمـــل إلى تـــولي البوســـنة القيـــادة في دول الخليـــج والصين وروســـيا، مـــا ســـيهدد تماســـك البلاد
ومستقبلها في الاتحاد الأوروبي لا سيما في الوقت الراهن، أي عندما يبدو أن التوافق الوطني الوحيد
الــذي كــان موجــودًا والمتمثــل في أمــل الانضمــام إلى الاتحــاد الأوروبي، أجُّــل إلى تــاريخ غــير مســمى. وفي
هـذه الحالـة، سيصـبح مـن الصـعب علـى البوسـنة أن تتجنـب احتمـال التحـول إلى أرض للتجـارب في

إطار حرب باردة جديدة.

كـبر إذ في الختـام، يجـب أن يتحلـى كـل مـن المجلـس الأوروبي والمفوضيـة الجديـدة بشجاعـة وطمـوح أ
تعتبر القيم المشتركة والاستقرار في البوسنة على المحك. عدا ذلك، فكل ما تبقى لنا هو دولة فاشلة
تقف عاجزة على عتبة الاتحاد الأوروبي وأعلام الاتحاد الأوروبي على مواد الإغاثة الإنسانية، وهو تذكير

محزن بحلم لم يتحقق.

المصدر: الغارديان
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